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    2:معامل                      5الرصید:        : أساسیةاسم الوحدة      علم اجتماع عنوان اللیسانس: 

  توسییراللوي  الحادیة عشر: الرابط الاجتماعي  عندالمحاضرة 

  :والماركسیة التوسییر

اذا ما أردنا فهم القراءة البنیویة التي قام لویس ألتوسیر للمتن الماركسي، لابد  
أولا وقبل كل شيء من قراءة السیاق الفكري الذي ظهرت فیه هذه القراءة  

یحاول قراءة كل من   ؛ فها هو روجیه غارودي1والاسباب التي أدت إلى نشوءها 
من خلالها خیطا رابطا   یستخرجالوجودیة والكاثولیكیة والماركسیة قراءة نقدیة 

یربط بین كل هذه الاتجاهات المتضاربة في محاولة منه لتجاوز أوجه التباین  
والتناقض القائمة بینها؛ حیث أعاد الماركسیة الى جذورها الانسانیة ضاربا  

التي قام بها كل من ماركس  الابستیمولوجیة یعةالقطبعرض الحائط النقلات/
تجریدیة لاغیا   إنسانیة أسباب وانجلز، وجعل من التحول الاجتماعي راجعا الى 

  بذلك مقولات المادیة التاریخیة والدیالیكتیك الموضوعي.
صلابتها العلمیة متجاوزا   إلىولعل هذا ما جعل ألتوسیر یعود بالماركسیة  

صابت هذا الفكر النقدي من طرف بعض القراءات التي  بذلك الرخاوة التي أ
  غلب علیها الطابع البورجوازي والتي أفرغتها من طابعها النقدي والنضالي. 

فألتوسیر في عودته إلى أصول المتن الماركسي (كتابات ماركس الأساسیة)  
لم یكن خاوي الیدین، بل كان « مزودا بكل انجازات الفكر والعلم المعاصر، 

 
والنشر، الدار فؤاد زكریا، الجذور الفلسفیة للبنائیة، دار قرطبة للطباعة 1
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دم في فهم النصوص أحدث أدوات التحلیل الفكري التي عرفت في  ویستخ
النصف الثاني من القران العشرین، وخاصة تلك التي تحققت في العلوم  

إلیها تأثیر العلم الطبیعي، كعلم اللغویات المرتكز على فكرة   التي إمتد  الإنسانیة
  .2البناء، والتحلیل النفسي الجدید المتأثر بهذه الفكرة نفسها »

من الأدوات والمفاتیح الجدیدة هي التي جعلت من القراءة  المجموعةوهذه  
ركسیا  الألتوسیریة قراءة خلاقة أثبت من خلالها أن المفكر یمكن له أن یكون ما

و مبدعا في آن، عكس القراءات الشائعة التي كان یسمیها بـ "الماركسیة السوقیة  
 . التي أفقدت الماركسیة أصالتها وجعلتها مجرد امتداد للهیجیلیة

 أو الرابط بین الذات والدولة: نظریة الأیدیولوجیا
،   1967بدأها في   خلال السبعینات ، استمر لوي ألتوسیر في مراجعاته التى

ا ماركسیة أخرى كان یعتقد أنها تحتاج إلى تطویر. ولعل أشهر تلك  ً وصاغ أفكار
الصیاغات المفاهیمیة الجدیدة الناتجة عن تلك الجهود مفهوم ” الاستجواب 

لوجي” ، وهو مفهوم یصف كیف یصبح الإنسان ذات تعي نفسها ، تم  یو الأید 
یدولوجیا وأجهزة الدولة الأیدلوجیة”  نشر المفهوم في مقال تحت عنوان ” الأ 

  . وان ” إعادة إنتاج الرأسمالیة) وتم اقتباسه من مقال اكبر تحت عن1970(
یحلل ألتوسیر في هذا العمل العلاقات الضروریة بین الدولة والذات والتى و 

ا. إنه لا یتضمن فقط تحلیل الدولة   ً تبقي النظام الاقتصادي للإنتاج قائم
نیة والتعلیمیة ولكن أیضا العلاقة النفسیة / السیكولوجیة بین  وأنظمتها القانو 

  الذات والدولة كأیدولوجیا. 

 
  المرجع نفسھ. 2
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هو تطویر حجة    كان الغرض من تلك السردیة لسیرورة تشكل الذات 
أو الدول قادرة على الحفاظ على سیطرتها عن طریق   الأنظمةألتوسیر في أن 

الذوات التي تعتقد أن أوضاعها في البیئة الاجتماعیة طبیعیة، أو   إنتاجإعادة 
،  نا للطریقة التى یسیر بها العالم الأفكار التى تكمن في الخلفیة والتى تحكم رؤیت

ا لهذه الرؤیة، عودورنا فیه من خلال تفاعلنا معه ا على  ، تُفهم، وفقً ً لى أنها دوم
  وضعها الراهن.  

طلب  الاقتصادیة والاجتماعیة المعینة تت  على أي حال ، فإن كل النظم
. ویتم تأسیس تلك الأیدولوجیات عن طریق  أیدولوجیا معینة تتوافق معها

مؤسسات أو ” أجهزة الدولة الأیدولوجیة ” مثل الأسرة والمدرسة والكنیسة وهلم 
ت النامیة بالتصنیفات التي من خلالها تعرف الذوات جرا، والتي تزود الذوا

  نفسها. 
ا لأن الشخص یسلك على هذا النحو ویتبنى الممارسات المرتبطة بهذه    ً ونظر

المؤسسات ، فقد تم ” الترحیب به ” أو ” استجوابه بنجاح ، ویعرف نفسه أنه  
ا لان نتیجة هذه الإدراكات ه  ً ي  الذات التى تتصرف على نحو معین. ونظر

استمرار العلاقات الاجتماعیة القائمة، یرى ألتوسیر أن دیكتاتوریة البرولیتاریا  
ضروریة حیث یمكن استبدال أجهزة الدولة الایدلوجیة التي تنتج الذوات 

 .3البروجوازیة بتلك التي ستنتج ذوات برولیتاریة أو شیوعیة 
  

 السیطرة الطبقیة واعادة الانتاج:

 
  / https://hekmah.orgویلیام لویس: لوي التوسییر: ترجمة مروان محمد،  3

https://hekmah.org
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السیطرة الطبقیة واعادة الانتاج لا یمكن ان تحدث فقط على مستوى البنیة  
التحتیة أي الاسلوب المتعین للانتاج الاقتصادي في المصانع والورشات 
والمزارع،بل لا لابد ان تحدث في البنیة الكلیة للمجتمع، أي في مختلف البنى 

البنى الفوقیة وتتظافر مع   السیاسیة والاجتماعیة والتربویة والقانونیة التي تشكل
  تیة لتشكل هذه البنیة. ح البنى الت

الدولة تلعب دورا رئیسیا في هذه العملیة، ولیس فقط عن طریق أجهزتها  
القمعیة التي تحدث عنها ماركس كالمحاكم والشرطة والسجون والجیش، بل  
ایضا وبشكل رئیسي عن طریق اجهزتها الایدیولوحیة التي لا یشترط ان تكون  
تابعة لها مباشر كالمدارس ودور العبادة ووسائل الاعلام والنقابات والعائلة، هذه  
الاجهزة هي التي تضمن من خلال الایدیولوجیا السائدة أن یلعب كل فرد طوعا  
الدور المرسوم له ضمن تقسیم العمل والهرمیة الاجتماعیة، وفي حال لم یخضع 

وتجبره   عیة دور خط الدفاع الثانيتماما لهذا التأثیر فستلعب المؤسسات القم
  ك بشكل عنیف. على ذل

طبعا لا توجد مؤسسة قمعیة أو ایدیولوجیة خالصة، فحتى جهاز الشرطة  
یمارس دورا ایدیولوجیا وان كان العنف طاغیا علیه، في حین تمارس المدرس 

  دورا قمعیا وان كان الدور الایدیولوجي غالبا علیها. 
ان الرابط الاجتماعي حسب التوسیر هو نتیجة لعلاقات السیطرة التي  
تؤطرها المؤسسات الایدیولوجیة والقمعیة على السواء، وتخلق الافراد من خلالها  
على النحو الذي ترید وتعمل على هندسة الروابط الاجتماعیة بما یخدم النظام  

نكنه من اعادة انتاج  السیاسي ویضمن استقراره واستمراره عن طریق أدوات تم
  نفسه باستمرار. 
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یقول لوي التوسییر:"إننا، أنتم وأنا، كنا دائما وما زلنا ذواتا، وهكذا نمارس  
 إنها. 4طقوس الاعتراف الأیدیولوجي، التي تضمن لنا بالفعل ذوات مرئیة فردیة"

یعة  ذات مشوهة صن إنهاالمجردة من كل امتیازاتها المیتافیزیقة،  الإنسانیةالذات 
، اذ تعدها  للدولة، ذاتنا المصنعة الموجودة حتى قبل ولادتنا الإیدیولوجیةالاجهزة 

والعمل والذكورة  الأخلاقفي كل مكان حسب المفاهیم العامة عن  الایدولوجیا
، وحتى طقوس انتظار المولود ومنحه اسم في العائلة،  والأنوثة والدین والتقالیدّ

  أساسها وتجعلنا نستبطنها في دواخلنا، ونتصرف على  الایدولوجیا هكذا تخلقنا 
 وكأنها خیاراتنا الشخصیة. 
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